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يا الثورة الأكثر دموية: هذه مثّلت تونس الاستثناء، وعُدّ السودان الأمل الأخير، بينما شهدت سور
البلـدان الـتي عـززت التفـاؤل منـذ وقـت ليـس ببعيـد بموجـة الديمقراطيـة في العـالم العـربي انزلقـت إلى

ية، ولا ينبغي لواشنطن أن تتجاهلها. الديكتاتور

أثــارت الأشهــر القليلــة الماضيــة اســتياء وإحبــاط ملايين العــرب الذيــن شهــدوا عــودة نهائيــة وسريعــة 
ية القديمة في جميع أنحاء المنطقة التي كان يحدوها الأمل قبل فترة وجيزة. سبق للأنظمة الديكتاتور

التنبؤ بنهاية الربيع العربي عدة مرات، ويبدو أنه تم دق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية.

كانت تونس، مهد موجة الانتفاضات الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر ، لأكثر من عقد من
الزمان نموذجًا للدول الأخرى التي تفكر في الانتقال من نظام دكتاتوري إلى ديمقراطي. وهي تشهد
الآن انحـدارًا حـادًا نحـو الاسـتبداد، إذ يبـدو أن الرئيـس قيـس سـعيّد المنتخـب في سـنة  يتفـوّق
على الدكتاتور السابق للبلاد زين العابدين بن علي في القمع. منذ تولي مهامه، فرض سعيّد نظام
الطوارئ، وعلّق عمل البرلمان، وأعاد صياغة دستور البلاد. وفي الأشهر الأخيرة، اتخّذ إجراءات صارمة

ضد أي أصوات ناقدة لحكمه من خلال اعتقال الصحفيين والنقابيين والقادة السياسيين.
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في ســنة ، جــدّد الســودان الآمــال بانــدلاع موجــة ديمقراطيــة عنــدما أنهــت حركــة احتجاجيــة
ية عمر البشير الذي حكم البلاد على امتداد استمرت لمدة سنة – قادتها النساء في الغالب – ديكتاتور
عقدين. أصبحت صورة الشابة البالغة من العمر  سنة آلاء صلاح، وهي تقف على سقف سيارة،
مرتديًة ثوبا أبيضا وأقراطا ذهبية كبيرة، وتقود رجالاً قياديين يرددون شعارات عن الحرية، رمزًا لتلك
الثــورة الديمقراطيــة. لكــن في الشهــر المــاضي، خــاض اثنــان مــن الجــنرالات الذيــن ساعــدوا في الإطاحــة
بـالبشير حربًـا ضـد بعضهـم البعـض في معركـة شاملـة للسـيطرة علـى الخرطـوم. وأودى الصراع حـتى
كثر من  شخص ودفع عشرات الآلاف إلى الفرار من العاصمة دون أن اللحظة الراهنة بحياة أ

تلوح نهاية في الأفق.

يا الثورة الأكثر دموية على الإطلاق في المنطقة. سعى زعماء العالم طيلة  سنوات لعزل شهدت سور
الرئيس بشار الأسد جراء الممارسات القمعية التي انتهجها ضد الانتفاضة السلمية  التي اندلعت في
آذار/ مــارس  وتســببت في حمــام دم راح ضحيتــه  ألــف ســوري،  في المائــة منهــم قتلــوا
علــى يــد نظــام الأســد وحلفــائه إيــران وروســيا. خــ الأســد، الــذي اســتخدم الأســلحة الكيماويــة ضــد
شعبــه، مــن عزلتــه في الــوقت الراهــن علــى الأقــل في العــالم العــربي حيــث لجــأ جيرانــه إليــه لإيجــاد حــل
لمجموعـة مـن المشاكـل الـتي سـاهم في خلقهـا، مثـل التـدفقات الهائلـة للاجئين والتجـارة المربحـة لمـادة
يا تحت سيطرة عائلة الأمفيتامين الاصطناعية المسببة للإدمان (الكبتاغون)، التي يتم إنتاجها في سور

الأسد.

تعــاملت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة مــع الــشرق الأوســط علــى أنــه قضيــة خــاسرة ومنطقــة لا يمكــن
فـرض الاسـتقرار فيهـا إلا مـن خلال اسـتخدام القـوة العسـكرية أو التجاهـل. وصـف الرئيـس السـابق
باراك أوباما النزاع في المنطقة بأنه “متجذّر في صراع يعود إلى آلاف السنين”، مشيرًا إلى أنه كان حالة
أبدية وحتمية.  يهدد مثل هذا النهج بتجاهل واشنطن مكانة المنطقة في المشهد العالمي الأكبر التي
يــكي الحــالي، جــو بايــدن، التحــدث عنهــا علــى أنهــا منافســة عالميــة بين القــوى يحــب الرئيــس الأمر
الديمقراطية والاستبدادية. في الشرق الأوسط، عادت الممارسات الاستبدادية بقوة. وما يحدث هناك

سيكون له تداعيات على الغرب، سواء في الحرب في أوكرانيا أو المواجهة مع إيران.

كان مشهد بشار الأسد وهو يسير على البساط الأحمر في اجتماع جامعة الدول العربية في مدينة
جدة خلال الشهر الماضي مثيرا للقلق بشكل خاص – ليس فقط لأنه يجب أن يمثل أمام محكمة
يا. لا يزال دولية بدلاً من ذلك وإنما أيضًا بسبب ما تعنيه هذه اللحظة لمن هم خا حدود سور
يا بسبب الدعم العسكري الذي حظي به من قبل الدكتاتور السوري يسيطر على جزء كبير من سور

. فلاديمير بوتين في سنة

يقول المسؤولون العرب الذين التقوا بالأسد في الآونة الأخيرة إنه لم يظهر أي
ندم ولا أي استعداد لتقديم تنازلات

في ذلـك الـوقت، كـان رد فعـل واشنطـن هـو اللامبـالاة النسبيـة إن لم يكـن الرضـا: لأنـه بذلـك سـتكون



يــا مشكلــة شخــص آخــر، حــتى أن روســيا قــد تغــرق في مســتنقع هنــاك. ســلط الرئيــس الأوكــراني سور
يلينسـكي مـؤخرًا الضـوء علـى هـذا الملـف باعتبـاره سـوء تقـدير فـادح مـن قبـل الغـرب. وفي فولـوديمير ز
يلينســكي: “لم يتلــق الشعــب الســوري أي حمايــة دوليــة خطــاب ألقــاه في آذار/ مــارس المــاضي، صرحّ ز
كافية، وهذا أعطى الكرملين والمتواطئين معه شعورا بالإفلات من العقاب”. كانت القنابل الروسية
يـة بالطريقـة ذاتهـا الـتي تـدمر بهـا مـدننا الأوكرانيـة. يلعـب هـذا الإفلات مـن العقـاب تـدمر المـدن السور

دورا كبيرا في استمرار السياسات العدوانية  الحالية التي ينتهجها الكرملين”.

يقــول المســؤولون العــرب الذيــن التقــوا بالأســد في الآونــة الأخــيرة إنــه لم يظهــر أي نــدم ولا أي اســتعداد
لتقديم تنازلات. وقد أثبتت التطورات الأخيرة صحة وجهة نظره خلقت  لديه إحساسا بالنصر أثار
إعجاب روسيا وإيران، التي دعمت بوتين بطائرات مسيرّة وغيرها من الدعم العسكري في حربه ضد
أوكرانيا. وحتى اللحظة الراهنة، تبنت إدارة بايدن موقف عدم التدخل في الغالب تجاه عودة الأسد

إلى الحظيرة العربية.

يا والسودان وتونس. فقد اتخذت مرارًا خيارات تتحمل الدول الغربية مسؤولية الإخفاقات في سور
كـثر اسـتقطابا سياسـية قصـيرة النظـر سـاهمت في عـودة المنطقـة إلى دائـرة الاسـتبداد وجعلتهـا مكانًـا أ

لكل منتهكي حقوق الإنسان وخصوم الغرب الاستراتيجيين.

في السودان، ركزّت الولايات المتحدة ودول أخرى جهودها على التوسط بين الجنرالين المتحاربين، عبد
الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو. كتب المسؤول السابق في وزارة الخارجية، جيفري فيلتمان في مقال
يا أمراء الحرب. وكنا نعتبر يز رأي لاذع في صحيفة “واشنطن بوست”: “لقد تساهلنا واستوعبنا غر

كثر دقة”. أنفسنا واقعيين. ويشير الإدراك المتأخر إلى أن التمني يعتبرا وصفًا أ

يــن في المنطقــة، بمــا في ذلــك  يمكــن قــول نفــس الــشيء عــن تعــاملات واشنطــن مــع رجــال أقويــاء آخر
الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي (الــذي يقــال إنــه توصــل إلى إمكانيــة تزويــد روســيا بالمعــدات
العســـكرية)، أو تعـــاملات الاتحـــاد الأوروبي مـــع الرئيـــس قيـــس ســـعيّد في تـــونس. لقـــد كـــان القـــادة
الأوروبيون يتجنبون مواجهة سعيّد، ويعتمدون عليه للمساعدة في وقف تدفق اللاجئين من إفريقيا
إلى أوروبا. وبدلاً من ذلك، دفع سعيّد المزيد من الناس إلى الفرار عبر البحر الأبيض المتوسط بمواقفه
اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب تجاه المهاجرين والأفارقة، حتى في الوقت الذي تقود فيه سياساته

الاقتصادية تونس إلى أزمة.

الفترة الانتقالية قد تكون مضطربة في الشرق الأوسط المعاصر، لكن التحوّل لن
يستغرق قرنًا في هذه المجتمعات سريعة التغير

لطالمــا كــان الاســتقرار الــذي يــوفره هــؤلاء القــادة وهميًــا ومؤقتًــا. وقــد أثبــت انــدلاع الاحتجاجــات
الجماهيريـة في مختلـف أنحـاء الـشرق الأوسـط في سـنة  ذلـك، إذ أطـاحت بحلفـاء الغـرب مثـل
حسني مبارك في مصر وبن علي في تونس، ذلك أن القمع اللازم للسيطرة على السكان الساخطين لم



يكن مستدامًا في ذلك الوقت ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا.

في مصر، أدّى إنفاق السيسي المتهور على مدن الأحلام الضخمة في الصحراء ومشاريع  أخرى لا طائل
منها، إلى جانب الفساد وانعدام الكفاءة، إلى اقتراب البلاد من التخلف عن سداد ديونها. وفي المقابل،
كــل أقــدام الــدجاج إذا لم يســتطيعوا تحمــل تكــاليف نصــح المســؤولون الحكوميــون الشعــب المصري بأ

الدجاج، بينما يحتجز النظام حوالي  ألف معتقل سياسي في السجن.

ــد، فقــد انخفــض معــدل وحــتى في منطقــة الخليــج، الغنيــة بالنفــط، لا يمكــن قمــع الســخط إلى الأب
البطالة  في صفوف الشباب في المملكة العربية السعودية لكنه لا يزال أقل بقليل من  بالمئة، كما

أصبحت البطالة في الإمارات العربية المتحدة مصدر قلق كبير.

إذن، ماذا بشأن تطلعات ملايين العرب الذين طالبوا ذات مرة بإسقاط أنظمتهم؟ حتى قبل سنتين
فقــط، كــان هنــاك بعــض الحمــاس في الســودان وفي دول مثــل لبنــان والعــراق، إذ طبقــت مجموعــة
جديدة من النشطاء دروس سنة  وخططوا للترشح للانتخابات لكن جهودهم كانت ضئيلة
أو تــم قمعهــا بعنــف ممــا لم يــترك مســارًا واضحًــا للمــضي قــدمًا لــدفع متجــدد للديمقراطيــة في العــالم

العربي.

رفض مروان المعشرّ، وهو دبلوماسي أردني سابق ومناصر قديم للتعددية والإصلاح في المنطقة، تقبّل
حقيقة أن هذه المرحلة قد انتهت وأخبرني بأنه “لا يمكنك الحكم على العملية بناءً على فشل الموجة
الأولى أو الثانيــة”.قارن المعــشرّ الثــورات العربيــة بــالثورات الأخــرى، بمــا في ذلــك الثــورة الفرنســية ســنة
 التي مرت بعدة مراحل أهمها استعادة النظام الملكي، واندلاع ثورة أخرى، وأول نسخة غير

ية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية. ية البرلمانية، وأخيرا إقامة الجمهور مستقرة من الجمهور

ويقــترح المعــشرّ أن الفــترة الانتقاليــة قــد تكــون مضطربــة في الــشرق الأوســط المعــاصر، لكــن التحــوّل لــن
يستغرق قرنًا في هذه المجتمعات سريعة التغير، حيث أوضح أن “النظام العربي القديم الذي يعتمد
فقـط علـى القـوة الغاشمـة قـد ولىّ، وأن تحقيـق الـثروات بفضـل الطفـرة النفطيـة ليـس سـوى قصـير

المدى”. والأهم من ذلك، أن الناس لم يعودوا خائفين على حد تعبيره.

إن مطالب الربيع العربي ليست أمرًا عابرًا، إذ لا يزال ملايين الشباب في جميع
أنحاء الشرق الأوسط يتوقون إلى العدالة والكرامة وسيادة القانون والحكم

الرشيد ومواطن الشغل

كـبر حـزب سـياسي في تـونس وأحـد أمـا في تـونس، يتبـنى راشـد الغنـوشي، زعيـم حـزب حركـة النهضـة أ
يـن الأكـثر نفـوذا وتقدميـة في المنطقـة في مجـال الإسلام السـياسي، وجهـة نظـر بعيـدة المـدى. لقـد المفكر
أمــضى الغنــوشي ســنوات في الســجن في تــونس خلال الثمانينــات تلتهــا عقــود في المنفــى في المملكــة
المتحـدة. وفي أعقـاب ثـورة ، عـاد الغنـوشي إلى تـونس ودخـل السـياسة. وفي سـنة ، كتـب
مقالاً بارزًا في مجلة “فورين أفيرز”، قال فيه إن الديمقراطية هي أفضل نظام متاح، أو الأقل سوءًا،



ـــه متوافـــق مـــع الإسلام. وحـــثّ إخـــوانه المســـلمين علـــى رفـــض مصـــطلح الإسلاميين واعتمـــاد وأن
ديمقراطي مسلم بدلاً من ذلك.

وفي نهاية نيسان/ أبريل، ألقي القبض على الغنوشي بتهم ملفقة تتعلق بالفساد والإرهاب. وفي أيار/
مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة. في سنة ، قال الغنوشي لمجلة “ذا نيويوركر”   عندما قُتل
مئات الأشخاص بسبب احتجاجهم على الانقلاب في مصر إن “علاج الديمقراطية الفاشلة هو المزيد
من الديمقراطية”. وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقاله مباشرة، حثّ على الصبر قائلا “ثقوا
بأنفسكم، توكلوا على الله، ثقوا بمبادئ ثورتكم، الديمقراطية ليست شيئًا عابرًا في تونس، إنها تحوّل

سيسلط الضوء أيضًا على بقية العالم العربي”.

إن مطالب الربيع العربي ليست أمرًا عابرًا، إذ لا يزال ملايين الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط
يتوقــون إلى العدالــة والكرامــة وســيادة القــانون والحكــم الرشيــد ومــواطن الشغــل. وعنــدما تتحــدث
واشنطــن عــن مواضيــع النضــال الــديمقراطي ضــد القــوى الاســتبدادية في جميــع أنحــاء العــالم بينمــا
تتجاهل في الغالب الانتهاكات في المنطقة، لا تبدو كلماتها كاذبة فحسب، بل إن هذا التناقض يقوّض

كمله. جهدًا بأ

يــة المنمقــة لإدارة جــو دبليــو بــوش، لكــن يجــب علــى إدارة لا أحــد يرغــب في العــودة إلى أجنــدة الحر
بايدن إعادة التفكير في كيفية تناسب الشرق الأوسط مع الصراع الأوسع لمواجهة الاستبداد. وقد يبدو
النظــام الأوتــوقراطي الجديــد في الــشرق الأوســط مناســبًا للولايــات المتحــدة في الــوقت الحــالي، لكــن

صمت الناس مؤقت فقط.
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